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  جريمة الإخفاء القسري وأثرها على عقد الزواج في
   الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية الأردني

 

   )*(  عبد الكريم العمريةرند  ٠د                                   
  )*( عبد المهدي محمد سعيد العجلوني  ٠د                                  

  )*( سراء موسى المومنيإ  ٠د                                  

  :مقدمة ال

ُالحمــد الله رب العــالمين، الــرحمن الــرحيم، مظهــر الحــق ومبديــه، ومزهــق الباطــل  ُ
ًومخزيه، حمدا يليق بعظمته وجلاله، والصلاة والـسلام علـى سـيدنا محمـد  سـيد ���� ُ

  :المرسلين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد

ًريمة الإخفاء القسري من أكثر الجرائم أثـرا علـى أمـن المجتمعـات وسـلمها ن جإف
ـــى الزوجـــة خاصـــة، وخاصـــة أنهـــا تجـــاوزت ًوأشـــدها تـــأثيرا  علـــى الأســـرة عامـــة وعل

ا، ومـن هنــا ا وأمنيـ سياسـيًابايـة فـي بعـض الـدول التـي تـشهد اضـطرمعـدلاتها الطبيع
ة الإخفــاء القــسري وخطــورة جــاءت فكــرة هــذه الدراســة والتــي تؤصــل  لمفهــوم جريمــ

ــــى المجتمــــع ــــدا،أثرهــــا عل ــــى الزوجــــة تحدي ــــم بيــــان أثرهــــا عل ــــر إ إذ ؛ً ث نهــــا مــــن أكث
 مـــع بيـــان مـــا فـــي الــــشريعة ، وبيـــان ذلـــك مـــن ناحيـــة فقهيـــة وقانونيـــة،المتـــضررين

الإسلامية من تميز ووضـوح ودور بـارز فـي حمايـة المجتمـع الإنـساني وعلـى كافـة 
  .ة والدوليةالمستويات الفردية والوطني

                                                           

  . جامعة اليرموك–مدرس بكلية الشريعة ) *(
  . جامعة اليرموك–ة كلية الشريع) *(
  . جامعة اليرموك– كلية الشريعة )*(
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   :أهمية الدراسة
وها، تتنــــاول هــــذه الدراســــة  جانبــــا مــــن جوانــــب إبــــداع الــــشريعة الإســــلامية وســــم

جريمــة الإخفـــاء "ا شــغل فقهــاء العــصر الحـــديث وهــو وتعــالج طرحــا قانونيــا، وفقهيـــ
، وبالجملــة فــإن هــذه الدراســة "القــسري وأثرهــا علــى عقــد الــزواج فــي الفقــه الإســلامي

  :يليتهدف لتحقيق ما 
  .بيان أثر جريمة الإخفاء القسري على عقد الزواج .١
 تمكـن الدارسـين مــن الإفـادة فـي هــذا الجانـب، إذا مــا أخـذ بمـا فــي الدراسـة مــن  .٢

 .أحكام

 من جوانب تميز الـشريعة الإسـلامية، وهـو بيـان دور الـشريعة مهمٍإبراز جانب  .٣
 . في حماية الإنسان وصون حقوقه

ًعموما والأسرة خصوصا .٤  .اية حقوق الإنسان في حالتي السلم والحرب وحم،ً
  

   :سئلة الدراسة إ

  :تتطلب الدراسة  الإجابة على الأسئلة التالية
  ما مفهوم جريمة الإخفاء القسري في الفقه الإسلامي؟ .١
 ما مفهوم جريمة الإخفاء القسري في القانون؟ .٢

 ما موقف الفقه الإسلامي من جريمة الإخفاء القسري؟ .٣

 مـــن جريمـــة الإخفـــاء القـــسري علـــى عقـــد الـــزواج فـــي الفقـــه ةتبـــمـــا الآثـــار المتر .٤
 الإسلامي؟

  جريمة الإخفـاء القـسري فـي قـانون الأحـوال الشخـصية على ةما الآثار المترتب .٥
 الأردني؟
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 :أهداف الدراسة

  :جاءت هذه الدراسة لتحقيق الأهداف التالية
حــــوال ن الأسري فــــي الفقــــه الإســــلامي وقــــانوبيــــان مفهــــوم جريمــــة الإخفــــاء القــــ .١

  .الشخصية الأردني
 .بيان موقف الفقه الإسلامي من جريمة الإخفاء القسري .٢

 .بيان أثر جريمة الإخفاء القسري على عقد الزواج في الفقه والقانون .٣
 

  :الدراسات السابقة 

، وبعـــد اقـــسري مـــن الموضـــوعات الحديثـــة نـــسبييعـــد موضـــوع جريمـــة الإخفـــاء ال
ن هذه الدراسة في المكتبـة الفقهيـة الإسـلامية، إلا التقصي لم نجد مؤلفا يحمل عنوا

أن المكتبــة القانونيــة تحتــوي علــى عــدد كبيــر مــن المؤلفــات والدراســات تتحــدث عــن 
  .جريمة الإخفاء القسري ضمن موضوع الجرائم الدولية

عبــد الغنــي، محمــد عبــد المــنعم، الجــرائم الدوليــة فــي القــانون : الدراســة الأولــى
قــع فــي ت دار الجامعــة الجديــدة، مــصر، و– الة دكتــوراه منــشورةالــدولي الجنــائي، رســ

  .صفحة) ٧٨٠(
ًخصص الباحث في هذه الدراسة جزءا كبيرا للحديث عن القانون الدولي وتاريخ  ً
القــانون الــدولي وعقوبــات الجــرائم الدوليــة، ثــم جعــل الجــرائم الدوليــة فــي بــاب واحــد 

 . ذكر فيه تعريفها وحكمها في القانون الدولي

 بكه، سوسن تمر خان، الجرائم ضد الإنسانية في ضـوء أحكـام :الدراسة الثانية
النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، رســالة دكتــوراه منــشورة، منــشورات دار 

  .صفحة) ٥٦٥(، وتقع في )٢٠٠٦(الحلبي الحقوقية، بيروت 
 ، ظهورهــــابينـــت الباحثــــة فيهــــا مفهـــوم الجــــرائم ضــــد الإنـــسانية وأنواعهــــا وتــــاريخ

ًوأفردت جزءا كبيرا من الدراسة للحديث عن القانون الدولي وتـاريخ ظهـوره والقـضاء  ً
 .الدولي وأهميته وأهم أدواته
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 حمــــدي، صــــلاح الــــدين أحمــــد، العــــدوان فــــي ضــــوء القــــانون :الدراســــة الثالثــــة
، كتـــــاب منـــــشور، ديـــــوان المطبوعـــــات الجامعيـــــة، جامعـــــة ١٩٧٧ -١٩١٩الـــــدولي

  .صفحة) ٣٠٠(يقع في و) ١٩٨٣(الجزائر، 
  : وأشير هنا إلى أن

م الفقهـي لجريمـة الإخفـاء كل الدراسـات الـسابقة قانونيـة محـضة لـم تتطـرق للحكـ
 كما أن معظم الدراسات ركزت على فكـرة القـانون الـدولي، وتـاريخ ظهـوره، القسري،

ومـــصادره، وعقوباتـــه، ومـــا تـــضيفه هـــذه الدراســـة هـــو توضـــيح أثـــر جريمـــة الإخفـــاء 
  .على عقد الزواج في الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية الأردني القسري 

العمــري، رنــده عبــد الكــريم، الجــرائم الدوليــة فــي ضــوء الــشريعة  :الدراســة الرابعــة
، دراســة فقهيــة ٢٠١٠، جامعــة اليرمــوك ةســلامية، رســاله ماجــستير غيــر منــشورالإ

 ،ليـة مقارنـة بالفقـه الإسـلاميقانونية مقارنة تناولت نـصوص المحكمـة الجنائيـة الدو
 لجريمـة الإخفـاء القــسري دون التطـرق لأثرهـا علــى عقـد الــزواج ةوقـد أشـارت الباحثــ

  . وهو ما تضيفه هذه الدراسة،واستمراره
  :منهج الدراسة 

  :الوصفي، التحليلي، القائم على: تعتمد الدراسة على المنهج
 ومواثيق المحكمة الجنائية استقراء ما هو متعلق بالموضوع من الكتب القانونية .١

  .الدولية
 بتفــسير النــصوص والاســتنباط بمــا يــتلاءم مــع أحكــام الفقــه الإســلامي، التحليــل .٢

بتتبع الآيـات القرآنيـة، ونـصوص الأحاديـث النبويـة الـشريفة، مـع مراعـاة توثيـق 
الآيات الكريمة، وتخريج الأحاديث من مصادر الحديث الأصيلة، وبتتبع أقوال 

  .علماء في كل مسألة قانونية مطروحةالفقهاء وال
 .ثم المقارنة بين موقف الفقه الإسلامي وموقف القانون في كل مسألة .٣
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  :المخطط التفصيلي للدراسة

  : وبيانها على النحو التالي،جاءت هذه الدراسة في مقدمة ومبحثين وخاتمة
أهميــــــة الموضــــــوع، وأســــــئلة الدراســــــة، وأهــــــدافها، : وتــــــشتمل علــــــى : المقدمــــــة 

  .الدراسات السابقة، ومنهج الدراسة، والمخطط التفصيلي لهاو
تـــاريخ ظهـــور جريمـــة الإخفـــاء القـــسري ومفهومهـــا وأركانهـــا : المبحـــث الأول* 

  :وخصائصها وموقف الفقه الإسلامي منها

   . الإخفاء القسريجريمةتاريخ ظهور : المطلب الأول −
 .ًفقهاًقانونا ومفهوم جريمة الإخفاء القسري : المطلب الثاني −

  .خصائص جريمة الإخفاء القسري أركان و: المطلب الثالث −
  .موقف الفقه الإسلامي من جريمة الإخفاء القسري: المطلب الرابع −

، أثـر جريمـة الإخفـاء القـسري علـى عقـد الـزواج فقهـا وقانونـا: المبحث الثاني* 
  :وفيه مطلبان

  .فقهاأثر جريمة الإخفاء القسري على عقد الزواج : المطلب الأول −
أثــر جريمــة الإخفــاء القــسري علــى عقــد الــزواج فــي قــانون : المطلــب الثــاني −

  .الأحوال الشخصية الأردني
 . فيها أهم النتائج والتوصيات التي توصلت لها الدراسةّوأما الخاتمة فقد بينا
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  المبحث الأول

  تاريخ ظهور جريمة الإخفاء القسري ومفهومها 

  الفقه الإسلامي منهاوأركانها وخصائصها وموقف 
 وتعتبــر الجــرائم ،تعــد جريمــة الإخفــاء القــسري أحــد أبــرز الجــرائم ضــد الإنــسانية

 ذلـك لأن هـذا النـوع مـن ؛شد الجـرائم خطـورة علـى البـشريةضد الإنسانية من أهم وأ
الجرائم يمس الحقوق والحريات الأساسـية المكفولـة للأفـراد علـى المـستويين الـوطني 

  .والدولي
 -ً والتــي تــشكل خطــرا علــى الإنــسانية بــشكل عــام-جــريم هــذه الأفعــالويعتبــر ت

وسـيلة لحمايـة حقـوق الإنـسان ومقدراتـه التـي أعطاهـا االله لـه، ومنحتهـا لـه البـشرية، 
كما تمثل أحد أهم الضمانات الأساسـية للحـد مـن طغيـان بعـض الأنظمـة الـسياسية 

الفئـات مـن النـاس لأسـباب التي تتنكر للقيم الإنـسانية العليـا، وتنتهـك حقـوق بعـض 
وقــد عــرف هــذا النــوع مــن الجــرائم منــذ . )١(إمــا سياســية أو دينيــة أو عنــصرية: كثيــرة

 بها إلا أنه لم يتمكن حتى الآن من وضـع عيد، ورغم اعتراف القانون الدوليعهد ب
  .تعريف دقيق يحدد ماهية هذا النوع من الجرائم

  

  لقسريتاريخ ظهور جريمة الإخفاء ا: المطلب الأول
ــــالهم دون ســــبب مــــشروع ودون  إن ممارســــة  جريمــــة اختطــــاف الأفــــراد أو اعتق

 إذ ورد أول ممارســة لهــا وعلــى نطــاق واســع ؛ قــديم مــن قــدم الإنــسانيةمإعــلام ذويهــ
 إذ جـرى فيـه اختطـاف الآلاف /على يد هتلر عندما أصدر مرسـوم الليـل والـضباب

ظهـور قــانون يجـرم مرتكــب  ولـذا اشــتدت الحاجـة ل؛مـن البـشر دون معرفــة مـصيرهم
، ثـم )٢(١٩٠٧هذه الجريمـة، وقـد ورد ذكرهـا فـي ديباجـة اتفاقيـة لاهـاي الرابعـة عـام 

جـاء أول اعتـراف صـريح بهـا فـي المـادة الـسادسة مـن ميثـاق محكمـة نـورمبرج، فقـد 
القتــــــل العمــــــد، والإبــــــادة، : "ذكــــــرت هــــــذه المــــــادة أن الجــــــرائم ضــــــد الإنــــــسانية هــــــي

 المرتكبـة ضـد أيـة مجموعـة مـن  والأفعال اللاإنـسانية الأخـرىاد،والاسترقاق، والإبع



  

  

  

  

  

  سراء المومني إ٠ عبد المهدي العجلوني، د٠ري، د العمرندة ٠د           

-٤٢٣-  

السكان المدنيين قبـل الحـرب أو أثناءهـا أو الاضـطهاد لأسـباب سياسـية أو عرقيـة، 
ًأو دينيــة تنفيـــذا لأي مـــن الجـــرائم التـــي تـــدخل فـــي اختـــصاص المحكمـــة أو ارتباطـــا  ًّ

ولـة التـي ارتكبـت فيهـا أم ًبهذه الجرائم سواء كانت تشكل انتهاكا للقانون الـوطني للد
  . )٣("لا تشكل ذلك

وقـد تـوالى بعـد ذلـك اعتمـاد هـذا التعريـف مـن قبـل المحـاكم الجنائيـة مـع التوســع 
ـــد ذكـــرت المـــادة الـــسابعة مـــن الميثـــاق  ـــادة بعـــض الأفعـــال وتجريمهـــا، فق ـــه أو زي في
ًالأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة تعريفــا للجــرائم ضــد الإنــسانية يــنص علــى مــا 

تــشكل أي مـن الأفعــال التاليـة جريمــة ضـد الإنــسانية متـى ارتكبــت فـي إطــار : (يلـي
ّهجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة مـن الـسكان المـدنيين وعـن 

  : علم  بالهجوم
      .  القتل العمد  .أ 
 .         الإبادة  .ب 

      .الاسترقاق  .ج 
  . إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان  .د 
ّن الــــشديد علــــى أي نحــــو آخــــر مــــن الحريــــة البدنيــــة بمــــا الــــسجن أو الحرمــــا  .ه 

  . يخالف القواعد الأساسية للقانون الدولي
  . التعذيب  .و 
 الاغتــــصاب، أو الاســــتعباد الجنــــسي، أو الإكــــراه علــــى البغــــاء، أو الحمــــل   .ز 

خر من أشكال العنف الجنسي على مثل آّ أو التعقيم القسري، أو أي شكل القسري،
  . هذه الدرجة من الخطورة

ّ اضـــــطهاد أيـــــة جماعـــــة محـــــددة أو مجمـــــوع محـــــدد مـــــن الـــــسكان لأســـــباب   .ح 
سياســـية، أو عرقيـــة، أو إثنيـــة، أو ثقافيـــة، أو دينيـــة، أو متعلـــق بنـــوع الجـــنس علـــى 

لأســباب أخــرى مــن المــسلم عالميــ، أو )٤()٣(النحــو المعــرف فــي الفقــرة  أن القــانون ا ّ
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ّيــه فــي هــذه الفقــرة، أو أيــة ّالــدولي لا يجيزهــا، وذلــك فيمــا يتــصل بــأي فعــل مــشار إل
  . جريمة تدخل في اختصاص المحكمة

    .  الإخفاء القسري للأشخاص  .ط 
  . جريمة الفصل العنصري  .ي 
ً الأفعـــال اللاإنـــسانية ذات الطـــابع المماثـــل التـــي تتـــسبب عمـــدا فـــي معانـــاة   .ك 

  . )٥()شديدة، أو في أذى خطير يلحق بالجسم أو بالصحة العقلية أو البدنية
لتعريــف أنــه قــد اكتفــى بــذكر الأفعــال التــي تــشكل جــرائم ضــد  هــذا امــنونلحــظ 

الإنــسانية، واشــترط لهــذه الأفعــال أن تكــون ضــمن سياســة متبعــة ومنظمــة مــن قبــل 
سياســـة فعـــال الفرديـــة، أو التـــي لا تتبـــع فالأ: الدولـــة، وأن تكـــون علـــى نطـــاق واســـع

لية بـل يحاسـب الدولة، أو أية جهة تابعة للدولة، أو بإذن منها، لا تشكل جريمة دو
  . عليها القانون الوطني لتلك الدولة

ثلاث ائم ضد الإنسانية نجد أنها تتبع وعند النظر بقائمة الأفعال التي تشكل جر
  : مجموعات من الأفعال، على النحو التالي

مجموعـة الأفعـال التـي تمـس حـق الفـرد فـي الحيـاة والـسلامة : المجموعة الأولى
  . دة، والتعذيب، والاغتصابالقتل، والإبا: الجسدية وهي

مجموعــة الأفعــال التــي تمــس حــق الفــرد فــي الحريــة البدنيــة : المجموعــة الثانيــة
  . السجن، والإبعاد، والإخفاء القسري، والاسترقاق: وهي

مجموعـة الأفعـال التـي تمـس كرامـة الأفـراد، أو القائمـة علـى : المجموعة الثالثة
طهاد، والأفعــال اللاإنــسانية بــشكل الفــصل العنــصري، والاضــ: ّأســاس تميــزي وهــي

  . )٦(عام 
ويـــشار هنـــا إلـــى أن المجموعـــة الأولـــى مـــن الأفعـــال، والتـــي تمـــس حـــق الحيـــاة 
والسلامة الجسدية لا يشترط فيها أن تكون لأسـباب عنـصرية، أو قوميـة، أو إثنيـة، 
بــل يكفــي مجــرد وقــوع هــذه الأفعــال وعلــى نطــاق واســع وضــمن سياســة الدولــة، أمــا 
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الثانية والثالثة فلا بد أن تكونـا واقعتـين ضـمن سياسـة عنـصرية حتـى : تانالمجموع
وهنـــا ســـنكتفي ببيـــان موضـــوع البحـــث وهـــي  .)٧(تعـــدا ضـــمن قائمـــة الجـــرائم الدوليـــة

  .جريمة الإخفاء القسري
  

  :)٨(مفهوم جريمة الإخفاء القسري قانونا وفقها: المطلب الثاني
 كثــر اســتعمال جريمـــة :)٩(قــانونمفهــوم جريمــة الإخفــاء القـــسري فــي ال: أولا

الـــسجن فـــي مختلـــف دول العـــالم، واســـتعملت هـــذه الوســـيلة كنـــوع مـــن العقـــاب علـــى 
شك أن عقوبة السجن إذا تـم اسـتخدامها دون أي  المستويين الفردي والجماعي، ولا

ّضابط شرعي، تحولت إلـى جريمـة نكـراء، واذ يعـد حـق الحريـة البدنيـة مـن الحقـوق  ٕ
ّة للإنــــسان، أدركــــت الــــدول أهميتــــه، وقــــد نــــصت عليــــه معظــــم الأساســــية والجوهريــــ

التــشريعات الوطنيــة والدوليــة، إذ تــتم عمليــات الإيقــاف والاعتقــال بالمخالفــة لأحكــام 
، ولعــل هــذا مــا دفــع المجتمــع الــدولي للتــدخل  فــي كثيــر مــن الأحيــانهــذه القــوانين

  . ّلصيانة هذا الحق في زمني السلم والحرب
لجنائية الدولية في ميثاقهـا الأساسـي علـى أن الاعتقـال أو ّوقد نصت المحكمة ا

ّحبس حرية أحد من الأشخاص دون وجه حق وعلى نطاق واسـع، هـو مـن الجـرائم 
إن إلقاء القبض على الأشخاص، : "ّضد الإنسانية، كما نصت المادة السابعة على

واحتجــــــازهم، واختطــــــافهم، وحرمــــــانهم حــــــريتهم ودون إعطــــــاء أي معلومــــــات عــــــن 
صيرهم أو عن أماكن وجودهم ولفترة زمنية طويلة وعلى نطاق واسع، هـو جريمـة م

  . "ضد الإنسانية تسمى جريمة الإخفاء القسري
ّوالملاحـــظ أن القـــانون الـــدولي جعـــل الـــسجن أو حرمـــان الحريـــة دون وجـــه حـــق 
جريمة منفصلة، كما جعل انتهاك حقوق السجناء في إعلام ذويهم بمكـان اعتقـالهم 

  .)١٠(رىجريمة أخ
عمــل يحـرم الإنـسان مــن  والإخفـاء القـسري هــو الاحتجـاز أو الاختطـاف، أو أي

ولا  تابعة لسلطة مـا أو أشـخاص يتـصرفون بـدعمها أو إذنهـا، حريته، على يد جهة
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تلـــك الجهـــة بحرمـــان المختفـــي أو المختطـــف مـــن حريتـــه، بـــل تنكـــر معرفـــة  تعتـــرف
  علـى)ط(اق رومـا الأساسـي مـن ميثـ) ٧(ّوقد نـصت المـادة . مصيره ومكان وجوده

إلقـــاء القـــبض علـــى أي " الإخفـــاء القـــسري للأشـــخاص" أن الإخفـــاء القـــسري يعنـــي 
أو بـإذن أو ، أشخاص أو احتجازهم أو اختطـافهم مـن قبـل دولـة أو منظمـة سياسـية

ثـــــم رفـــــضها الإقـــــرار بحرمـــــان هـــــؤلاء ، دعـــــم منهـــــا لهـــــذا الفعـــــل أو بـــــسكوتها عليـــــه
معلومــات عـن مــصيرهم أو عــن أمــاكن وجــودهم الأشـخاص مــن حــريتهم أو إعطــاء 

  .)١١(بهدف حرمانهم من حماية القانون لفترة زمنية طويلة

 أو مثــــل الاختطــــاف أو الاعتقــــال: ويــــشمل هــــذا التعريــــف كــــل اشــــكال الإخفــــاء
كمـا عرفـت الاتفاقيـة  .شمل كـل مـا هـو مثـل ذلـك تـكمـا . الاحتجـاز غيـر المـشروع 

: )١٢(  بأنهــا)٢( المــادة رقــم  فــيتفــاء القـسريشــخاص جريمــة الاخالدوليـة لحمايــة الأ
هــي الاعتقــال أو الاحتجــاز أو الاختطــاف أو أي شــكل آخــر مــن أشــكال الحرمــان "

أو أشــخاص أو مجموعــات مــن الأفــراد ، مــن الحريــة يــتم علــى أيــدي مــوظفي الدولــة
ورفـــــض الاعتـــــراف بحرمـــــان  ،ن أو دعـــــم مـــــن الدولـــــة أو بموافقتهـــــايتـــــصرفون بـــــإذ

أو مكـان وجـوده؛ ونتيجـة  ، أو إخفاء مـصير الـشخص المختفـيالشخص من حريته
  ."لذلك، حرمان هذا الشخص من حماية القانون

  :لإخفاء القسري في الفقه الإسلاميمفهوم ا: ثانيا

إن الناظر في كتب الفقـه وأقـوال الفقهـاء يكـاد لا يجـد لمـصطلح جريمـة الإخفـاء 
عريــف المحكمــة الجنائيــة  ولكــن عنــد إمعــان النظــر فــي ت،القــسري أي ذكــر صــريح

د الدولية لتعريف مفهوم جريمة الإخفـاء القـسري نجـد أن كتـب الفقـه وآثـار الفقهـاء قـ
ى مــضمون تلــك الجــرائم والعقوبــة المترتبــة علــّنــصت صــراحة وفــي مواضــع مختلفــة 

 كمـــا ألفـــت الكتـــب فـــي حقـــوق الـــسجناء وحـــق الإنـــسان فـــي الحريـــة والحيـــاة ،عليهـــا
 كـأبواب فقـه ،لفقهاء ذلك في أبواب مختلفة ومواضـع متعـددةالكريمة، هذا وقد بين ا
وعليــه فإننــا نعتمــد . فــي الــدنيا والآخــرةعقوبــات رادعــة ، وهــى العقوبــات بــشكل جلــي
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إلقاء القـبض علـى أي أشـخاص "تعريف المحكمة الجنائية الدولية الذي ينص على 
 أو دعـم منهـا أو بـإذن، أو احتجازهم أو اختطافهم من قبل دولة أو منظمة سياسـية

ثـــم رفـــضها الإقـــرار بحرمـــان هـــؤلاء الأشـــخاص مـــن ، لهـــذا الفعـــل أو بـــسكوتها عليـــه
حريتهم أو إعطاء معلومـات عـن مـصيرهم أو عـن أمـاكن وجـودهم بهـدف حرمـانهم 

 وهـو تعريــف تـستند عليــه معظـم الاتفاقيــات ،"مـن حمايــة القـانون لفتــرة زمنيـة طويلــة
  .والقوانين الدولية
  :ركان وخصائص  جريمة الإخفاء القسريأ: المطلب الثالث

  :ركان جريمة الإخفاء القسريأ: أولا
عن غيرها من الجرائم العادية هو  إن أهم ما تتميز به جريمة  الإخفاء القسري 

 شـــدة خطورتهـــا وعظـــم ضـــررها علـــى الإنـــسانية كافـــة، كمـــا تتميـــز بأنهـــا تـــستوجب
مــن خــلال أركانهــا العامــة  وتتــضح خصائــصها ه،َمــساءلة المجتمــع الإنــساني بكاملــ

 فـلا قيـام لهـا بدونـه ،الأساسية، وركن الجريمة هو أمـر يتوقـف عليـه وجـود الجريمـة
  :هي ،)١٤(أربعة أركان الإخفاء القسري ولجريمة  ،)١٣(وهو يختلف عن الظرف

 :الركن الشرعي: ًأولا

 لا جريمـة: "أي" أن يدخل الفعل تحت قاعدة مبدأ الشرعية الجزائيـة "ويقصد به 
، وهو مبـدأ متفـق عليـه فـي كـل القـوانين الداخليـة الوطنيـة، أمـا "ولا عقوبة إلا بنص

ار جـــدل بـــين فقهـــاء القـــانون فـــإن هـــذا المبـــدأ كـــان مـــد فـــي جريمـــة الإخفـــاء القـــسري
قبل تأسيس المحكمة الجنائية الدولية لم يكن  ن جريمة الإخفاء القسريإ إذ ،الدولي

ٕبـدأ غيـر قابـل للتطبيـق، وانمـا يـستند القـانون لها نص مكتوب؛ وعليـه يكـون هـذا الم
ن الـدول إُلعرف والاتفاقيات الدولية، حيـث الجنائي الدولي في تجريم الأفعال على ا

إذا اتفقت على تجريم فعل يصبح هذا بمثابة النص القانوني الذي يـستمد منـه مبـدأ 
  . الشرعية

علـى نـصوص مكتوبـة أما بعد تأسيس المحكمـة الجنائيـة الدوليـة، واتفـاق الـدول 
 فــإن ،تــسمى بنظــام رومــا الأساســي، وتوضــيح هــذا النظــام للجــرائم الدوليــة وأنواعهــا
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هذا النظام يمكن أن يطبق عليه مبدأ الشرعية الجزائية، كما أن النظـام يـنص علـى 
 فلا تحكم المحكمة بجرائم ارتكبت بـأثر رجعـي، ،أن لا رجعية في نصوص القانون

  )١٥(.ون التفسير الواسع أو القياس كما لا تقبل نصوص القان
  الركن المعنوي : ًثانيا

ٕ فقط، وانما هي كيان نفسي أيـضا، ويعـرف الـركن اإن الجريمة ليست كيانا مادي
المعنـــوي بأنـــه تلـــك العلاقـــة التـــي تـــربط بـــين ماديـــات الجريمـــة وشخـــصية الجـــاني، 

ن، فـلا بـد لمعاقبـة  وهـذه العلاقـة هـي محـل تـأثيم القـانو،وجوهر هـذه العلاقـة الإرادة
مرتكــب الجريمــة لقــصده لهــا وعلمــه بهــا، وعليــه فالجهــل والخطــأ مــن موانــع اعتبــار 

  .)١٦(الجريمة
   :الركن المادي: ًثالثا

 فــلا جريمــة بغيــر ركــن ،ويقــصد بــه مظهــر الجريمــة الخــارجي أو كيانهــا المــادي
 :مــيالـسلوك الجر:  ويتكـون الــركن المـادي للجريمــة مـن ثلاثــة عناصـر، هــي،مـادي

  :وهو الفعل المرتكب ويكون
فــــاء القــــسري  بارتكــــاب الدولــــة فعــــلا يحظــــره القــــانون مثــــل جريمــــة الإخ:اإيجابيــــ

 .علام ذويهمإواختطاف الأفراد دون 

رضــه القــانون مثــل الامتنــاع عــن  ويــشمل الامتنــاع أو تــرك فعــل معــين يف:ًســلبيا
  .خبار ذويهمإ

 للسلوك الجرمـي سـواء مادي كأثر هي التغيير الذي يحدث في العالم ال:النتيجة
 .اا أم سلبيكان إيجابي

فـــــلا بــــد مـــــن تـــــوافر علاقــــة الـــــسببية بـــــين الــــسلوك الجرمـــــي والنتيجـــــة : الــــسببية
د أن  فـــلا بـــ، بمعنـــى أن يثبـــت أن هـــذا الـــسلوك هـــو ســـبب هـــذه النتيجـــة،الإجراميـــة

ً، أو أن يكـــون ســببا كافيــا يفــضي إلــى النتةيفــضي الــسلوك إلــى نتيجــة محققــ يجـــة، ً
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ّوهـــذا مـــا نـــصت عليـــه نـــصوص  .)١٧( ُويـــصدق هـــذا علـــى جريمـــة الإخفـــاء القـــسري
  .)١٨(المحكمة الجنائية الدولية 

  :الركن الدولي: ًرابعا

وهـو أهـم ركـن تتميــز بـه جريمـة الإخفـاء القــسري كجريمـة دوليـة عـن أي جريمــة 
ثــة عاديــة فــي الأركــان الثلا فالجريمــة الدوليــة تــشترك مــع أي جريمــة أخــرى ،أخــرى
 وتتميــز عنهــا بهــذا الــركن، وهــو مــن أصــعب مــا يمكــن أن يواجــه القــانون ،الأولــى

فبعـضهم ذهـب : الدولي الجنائي، وقد اختلف فقهاء القـانون فـي تحديـد هـذا المعيـار
إلى أن تكون أكثر من دولة مشتركة في الجريمة، وذهب بعضهم إلى أنه يجب أن 

  .يكون مرتكب الجريمة دولة
ن فقهــاء القــانون إلــى أن المــساس بالمــصلحة الدوليــة هــو وذهــب فريــق آخــر مــ

 أي أن انتهــاك أو مــساس ،، وهــذا رأي غالبيــة فقهــاء القــانونمعيــار اعتبارهــا دوليــة
السلوك الجرمي بالمصلحة الدولية، والتي نص القانون الدولي أو المحـاكم الجنائيـة 

ة لا تمـس المـصالح على تجريمها هـو معيـار اعتبارهـا دوليـة، أمـا إذا كانـت الجريمـ
الدولية فإنها تكـون جريمـة وطنيـة عاديـة يحاسـب عليهـا القـانون الـوطني، والجريمـة 
ّالدوليــــة لا ترتكــــب إلا مــــن قبــــل دولــــة، وهــــذا مــــا نــــصت عليــــه نــــصوص المحكمــــة 

  .)١٩(الجنائية الدولية
  :)٢٠(خصائص جريمة الإخفاء القسري : ثانيا

 وهـي مــن ،جــرائم ضـد الإنـسانيةتعـد جريمـة الإخفـاء القــسري مـن ضـمن قائمـة ال
ـــات  ّأوســـع الجـــرائم الدوليـــة انتـــشارا وأكثرهـــا خطـــرا؛ وذلـــك لأنهـــا تمـــس حقـــوق وحري ّ ً ً
الأفـراد، ســواء كــانوا مــواطنين فـي الدولــة، أو مــن رعايــا تلـك الدولــة، وتتميــز الجــرائم 
ضد الإنسانية والتي من ضمنها جريمة الإخفاء القسري عن غيرها من الجـرائم بمـا 

   :يلي
وجــود عــدد كبيــر مــن الأفعــال ضــمنها، فهــي تــشمل قائمــة كبيــرة مــن الأفعــال،  )١

ّوتعتبــــر كلهــــا جــــرائم ضــــد الإنــــسانية، وقــــد نــــصت المــــادة الــــسابعة مــــن ميثــــاق 
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أن كــــل فعــــل مــــشابه لتلــــك الأفعــــال يــــدخل : " علــــىالمحكمــــة الجنائيــــة الدوليــــة
  ". ضمنها

 من مواطني نقد يكونو الآمنين، و)٢١(تقع جريمة الإخفاء القسري ضد المدنيين )٢
  .ّأو رعايا تلك الدولة، فهي تمس الحقوق و الحريات المكفولة  لهؤلاء المدنيين

فـإن وقعـت زمـن الحـرب : تكون جريمة الإخفاء القسري في حالة السلم والحرب )٣
ٕفهـــي جـــرائم حـــرب، واذا وقعـــت زمـــن الـــسلم فتـــدخل ضـــمن قائمـــة الجـــرائم ضـــد 

 . الإنسانية

ًقسري انتهاكا لحقوق وحريات الأفراد من قبل الدولة، أو تمثل جريمة الإخفاء ال )٤
منظمة تابعة لها، أو بـإذن مـن الدولـة، أو مـن تلـك المنظمـة، ويـشترط فيهـا أن 

 أي أن الهجوم ضخم ومتكرر وينفذ بـشكل ،واسع النطاق )٢٢(تقع ضمن هجوم
جماعي ويقع ضد عدد كبير من الضحايا، كما أن الدولة تـستخدم مـوارد كبيـرة 

 . )٢٣( لتنفيذ هذه الجرائمةامة وخاصع

 :)٢٤(موقف الفقه الإسلامي من جريمة الإخفاء القسري: المطلب الرابع

ّحــق علــى إن مــن أشــد أنــواع الاعتــداء التــي قــد يتعــرض لهــا الإنــسان الاعتــداء 
 الحيـاة والـسلامة ّ والـذي يعـد مـن أهـم الحقـوق بعـد حقـه فـي،ّالفرد في حريته البدنيـة

إن أول مــن اتخــذ :  وقيــل،رفــت الإنــسانية الــسجون منــذ عهــد بعيــدالجــسدية، لقــد ع
كـن كثيـرين السجن هو النمرود، فكانـت أهـم وسـيلة  للعقـاب قبـل الإسـلام وبعـده، ول

  .)٢٥( وسيلة للظلم والعدوان على البشرعبر التاريخ استخدموها
لقــد اســتخدم المــسلمون الــسجن كوســيلة مــن وســائل الزجــر والتأديــب فــي حــالات 

 تتفـق وقواعـدها فـي ةشريعة الإسـلامية وضـمن ضـوابط محـدد عليها قواعد الـّنصت
ـــاة الكريمـــةفـــي حـــق الإنـــسان  ـــة والحي ـــه كـــان  مـــضبوطا بالـــضوابط )٢٦(الحري ً، ولكن

  :التالية
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 أن الأصــل فــي الإنــسان البــراءة مــن قواعــد الفقــه وتفريعاتهــا يجــدهاإن المتتبــع ل .١
 عنــدما يــستحق ذلــك ضــمن جملــة ٕ وتــرفض إلقــاء الــتهم وايــذاء المــسلم إلا،الــتهم

 فالأصـــل فـــي الإنـــسان البـــراءة، ،القـــرائن التـــي تؤكـــد اســـتحقاقه للعقوبـــة الرادعـــة
ّفالإنسان بريء حتى يثبت عليه الجرم، وعليـه فقـد نـصت قواعـد الـشريعة علـى 

 فــلا عقوبـة فــي الإســلام إلا ،جملـة مــن القواعـد والــضوابط التـي تحــدد العقوبـات
  . )٢٧(بنص 

، وأقوال الفقهاء جملـة كبيـرة متنوعـة �ص الشرعية وأعمال النبي ذكرت النصو .٢
الجلــد، والــرجم، والزجــر، والهجــر، :  مثــل، وســائل الزجــر والتأديــب والعقوبــةمــن

ـــة كمـــا هـــو  ـــدة للعقوب ـــسجن هـــو الوســـيلة الوحي ـــك، فـــلا يعـــد ال ـــر ذل ـــوم، وغي والل
  . )٢٨(معروف اليوم

حريته هو تحقيـق المـصلحة إن المقصد المعتبر للعقوبة بسجن الإنسان وحبس  .٣
ـــدين، أو الـــنفس، أو المـــال، أو العـــرض، أو العقـــل، أو  ّالجماعيـــة مـــن حفـــظ ال ّ
ٕالنــسل، أو لمــصلحة الجــاني نفــسه، أو لإبــراء ذمتــه، واصــلاحه، وتأديبــه حتــى  ّ

ًيعود للمجتمع فردا صالحا، كما قد تكون لحفظه من الاعتداء عليه ً)٢٩( . 

مدة زمنية معينة وجرائم محددة معلومة، يقول الحكم بالسجن في الإسلام مقيد ب .٤
 :ن المشروع من الحبس ثمانية أقسامإ "ابن فرحون 

  .حبس الجاني لغيبة المجني عليه حفظا لمحل القصاص: الأول
  .حبس الآبق سنة حفظا للمالية رجاء أن يعرف ربه: الثاني
  .حبس الممتنع من دفع الحق إلجاء إليه: الثالث
كل أمره في العسر واليسر اختبارا لحاله، فإذا ظهر حاله حكـم حبس من أش: الرابع

  .بموجب عسر أو يسر
ًحبس الجاني تعزيرا أو ردعا عن معاصي االله تعالى : الخامس ً.  
 كحبس من ،حبس من امتنع من التصرف الواجب الذي لا تدخله النيابة: السادس

  .التعيينأسلم على أختين أو عشر نسوة أو امرأة وابنتها وامتنع من 
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 فيحبس حتى ،حبس من أقر بمجهول عين أو في الذمة وامتنع من تعيينه: السابع
 هو هذا الثوب أو هذه الدابة أو الشيء الذي أقررت به في :يعينه، فيقول المقر له به

  .ذمتي هو دينار
ــــــدنا : الثــــــامن ــــــه النيابــــــة عن ــــــذي لا تدخل               حــــــبس الممتنــــــع مــــــن حــــــق االله تعــــــالى ال

 ومــا عــدا هــذه الثمانيــة لا يجــوز الحــبس ،كالــصوم والــصلاة فيقتــل فيــه:  الــشافعيوعنــد
   )٣٠(...فيه 

أمـــر الإســــلام بمعاملـــة الــــسجين والأســــير معاملـــة حــــسنة، بـــل جعــــل االله تعــــالى 
ّنــسان جنــة ربــه، ويــستحق الإحــسان إليــه مــن القربــات والطاعــات التــي يــدخل بهــا الإ


��َ�ـِ���    
���ْ�	ِ�����{  : قال تعـالى،بها رضاه ����ِ����
 ����ِ���ِ� ِ��، وقـال )٣١ (}  �&�%	��$� #�َ"!  ��

ًاستوصــــوا بالأســــارى خيــــرا: " ���� ، كمــــا نهــــى الإســــلام عــــن تعــــذيب الــــسجناء )٣٢(" ُ
ّوالأسرى وايذائهم أو التعرض لهم بسوء، فقد نصت الشريعة الإسلامية علـى ح رمـة ٕ

كثيــرة مــن الكتــاب والــسنة  علــى ذلــك نــصوص تّالتعــذيب دون وجــه حــق، وقــد دلــ
الآيـات القرآنيــة الكثيــرة الدالــة علــى رحمــة االله : وأقـوال الــصحابة والفقهــاء أذكــر منهــا

:  وغير مسلمين قال تعالى،ّتعالى بعباده، وأن هذا الدين رحمة للناس كافة مسلمين
}          �(ِ�&َ� +ً &(ْ"	�ـ � ,� ���ـ ْ"���َ. -ِ&%ـ ��� �َ,���ـ�
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لخلق وسعادتهم وحفـظ  لإصلاح ا����الآيات دليل على أن االله تعالى بعث الرسول 
 لهـــم الطيبـــات، والتعـــذيب ّعقـــولهم وأبـــدانهم، ومـــن ذلـــك حـــرم علـــيهم الخبائـــث وأحـــل

ّمناف لهذا كله فتدل على تحريم التعذيب قطعا  البراءة، وأما ما ّوتبرأ منها كل، )٣٥ (ٍ
ـــى  ورد فـــي كتـــب بعـــض الفقهـــاء مـــن جـــواز ضـــرب المتهمـــين ليقـــروا فهـــو أمـــر عل



  

  

  

  

  

  سراء المومني إ٠ عبد المهدي العجلوني، د٠ري، د العمرندة ٠د           

-٤٣٣-  

دة المصلحة الـشرعية، فـلا يـضرب إلا مـن عـرف بالفـسق الاستثناء، ومضبوط بقاع
ّبــــه، أمــــا غيــــرهم ممــــن عــــرف بــــالبر ّ ُوالفجــــور، أو مــــن علــــم أن الحــــق عنــــده ليقــــر

ُين، أو جهـــل حالـــه فـــلا يجـــوز الاعتـــداء عليـــه، أو التعـــرض لـــه، ّوالـــصلاح فـــي الـــد
، أمــــا )٣٦(ويكــــون الــــضرب بــــشروط وضــــوابط معلومــــة ومفــــصلة فــــي كتــــب الفقهــــاء

ّلتعــسفي فحــرام بــلا خــلاف، وهــو جريمــة مــن منظــور الــشرع الحنيــف منــذ التعــذيب ا
 . )٣٧(بزوغ فجر الإسلام الأول إلى يومنا هذا

إن الاعتداء على الأفراد والجماعات دون وجه حـق ولغايـات ترويـع النـاس يقـع  .٥
   .)٣٨(ٕ واقامة الحد على المحارب ضمن جريمة الحرابة

تهم دون وجــه حــق، فقــد اتفــق الفقهــاء ومــن هنــا نــرى أن الإســلام يحــرم إلقــاء الــ 
ُعلــى حرمــة ســجن مــن عــرف بالــصلاح والتقــوى، وأنــه لا يــسجن حــسب رأي بعــض 

ّالفقهاء إلا من عرف بالفـسق والفجـور، أو مـن علـم أن الحـق يكـون ، بـه ّ عنـده ليقـرُ
الحـــبس لأجـــل معلــــوم، وضـــمن ضــــوابط معلومـــة وبظـــروف صــــحية ونفـــسية تليــــق 

 هنا نرى أن الإسلام يحرم جريمة حبس الحريـة البدنيـة، ، ومن)٣٩(ٕبكرامته وانسانيته
  .ّأو السجن بدون حق االله تعالى متفقا بذلك مع كل قواعد التشريعات

ن الاختطـــــاف أمـــــا تـــــوافرت بـــــه كتـــــب الفقـــــه المختـــــصة ممـــــا ســـــبق ويتـــــضح مو
 هــو مــن الجــرائم النكــراء التــي حرمتهــا ،الاحتجـاز أو دون تهمــة ثــم القتــل دون تهمــة
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  المبحث الثاني

  أثر جريمة الإخفاء القسري على عقد الزواج فقها وقانونا
  :أثر جريمة الإخفاء على عقد الزواج فقها: المطلب الأول

ًما بينت سابقا ومن تعريف مفهوم جريمة الإخفاء القسري أنها تـشير إلـى م تبين
ذه الجريمـة  تبـين أن هـكمـادون وجه حق دون معرفـة مـصيرهم، اختفاء الأشخاص 
 لأن الضرر فيها يتجاوز من وقعت عليه، فهي تؤثر على ذوي ؛من أخطر الجرائم

 لمـــا ؛ وكمـــا تـــؤثر علـــى اســـتقرار المجتمـــع عامـــة،المختفـــي كزوجتـــه وأولاده ووالديـــه
ـــين النـــاس كمـــا أشـــرت ســـابقا، وفـــي هـــذا المبحـــث  ـــع والإرهـــاب ب ًتتركـــه مـــن التروي

 أن الأحـداث  إلـىوق الزوجيـة، وأشـير هنـاسأتطرق إلى أثره على عقد زواجـه والحقـ
ً وبالتــالي وجــدنا عــددا ؛الأخيــرة فــي العــالم أشــارت إلــى ارتفــاع نــسبة المختفــين قــسريا

ًكبيرا من النساء من عائلات المختطفين لا تدري ما هو مصير حياتها الزوجية ولا 
اء تــستطيع تبــين حــال الــزوج مــن حيــاة أو مــوت،  وقــد تنــاول الفقهــاء قــضايا اختفــ

الأشخاص دون معرفـة مـصيرهم تحـت بـاب المفقـود ومـا يتعلـق بـه مـن أحكـام وفـي 
  . حيث عقد الزواج من وسأكتفي هنا بما يتعلق به،مختلف أبواب الفقه

بـين هنـا مـا ذكـره أد ًونظرا لاهتمام الفقهاء وانتشار البحث في قضايا المفقو  
رار الفقــد وعــدم معرفــة  وهــل تــزول الزوجيــة باســتم،الفقهــاء عــن حكــم زوجــة المفقــود

 .مصير المفقود

  :تعريف المفقود: أولا
ل يــدل علــى ذهــاب عــل فقــد، والفــاء والقــاف والــدال أصــمــن الف: (٤٠) المفقــود لغــة

: المــرأة تفقــد ولــدها أو بعلهــا، والجمــع فواقــد، ومنــه قــولهم: شــيء وضــياعه، والفاقــد
 فقـدك إيـاه، وفقـد  لأنـك تطلبـه عنـد؛يء، إذا تطلبتـه، وهـو مـن هـذا أيـضاتفقدت الش

 وأفقـده االله إيـاه، والفاقـد ،عدمـه: ا وفقـودا، فهـو مفقـود وفقيـدالشيء يفقـده فقـدا وفقـدان
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التــي يمــوت زوجهــا أو ولــدها أو حميمهــا، مــن فقــدت الــشيء أفقــده إذا : مــن النــساء
  .غاب عنك

اختلفـت عبـارات الفقهـاء فـي بيـان معنـى المفقـود، فقـد عرفـه : ًالمفقود اصـطلاحا
اســم لــشخص غــاب عــن بلــده ولا " :ة بألفــاظ مختلفــة تــشير بمجملهــا إلــى أنــهالحنفيــ

الــذي يعمــى أمــده، : " بأنــه  (٤٢)، وعرفــه المالكيــة (٤١)"يعــرف خبــره أنــه حــي أم ميــت
 وذهــب المالكيــة إلــى أن المفقــود علــى ،وينقطــع خبــره، ولا يــدرى البلــد الــذي هــو بــه

  :أنواع
مــن فــرع هــذا النــوع إلــى مفقــود فــي  المفقــود فــي بــلاد المــسلمين، ومــنهم :الأول

  .زمان الوباء، ومفقود في غيره
  . المفقود في بلاد الأعداء:الثاني
  . المفقود في قتال المسلمين مع الكفار:الثالث
  " . المفقود في قتال المسلمين بعضهم مع بعض :الرابع

انقطع خبره ولـم يوقـف علـى حالـه حتـى يتـوهم "   المفقود هو من:وقال الشافعية
  . (٤٣)"موته

  : فالمفقود عندهم قسمان(٤٤)وأما الحنابلة 
من انقطع خبره لغيبة ظاهرها السلامة، كالمسافر للتجارة أو للسياحة أو : الأول

  .لطلب العلم ونحو ذلك
من انقطع خبره لغيبة ظاهرها الهلاك، كالجندي الذي يفقد في المعركة، : الثاني

هــا، والرجـل الــذي يفقـد مــن بـين أهلــه، وراكـب الـسفينة التــي غرقـت ونجــا بعـض ركاب
ًكمن خرج إلى السوق أو إلى حاجة قريبة فلم يرجع، ومن هذا النـوع أيـضا مـن فقـد 

  ".في صحراء مهلكة أو نحو ذلك
ً الذي لا يدرى أحي هو أم ميت فإنه يعتبر مفقودا في قـول جمهـور أما الأسير،

ـــة ـــشافعية والحنابل ـــة فلـــم يجعلـــوا الأســـير ، وأمـــا (٤٥)" الفقهـــاء مـــن الحنفيـــة وال المالكي
ــــم يعــــرف موضــــعه ولا موقعــــه بعــــد الأســــر ــــو ل ويخــــرج مــــن هــــذه . ٤٦)(" ًمفقــــودا ول
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ًالتعريفــات كـــل مـــن الأســـير إذا كــان مكـــان حبـــسه معلومـــا، كمــا يخـــرج الغائـــب فـــي 
ويــــشمل المفقــــود مــــن خــــرج مــــن بيتــــه أو ســــافر، . مكــــان مجهــــول مــــع تــــيقن حياتــــه

الــذي لا يعلـــم موضــعه ولا يمكـــن الاطــلاع علـــى ًوانقطعــت أخبـــاره تمامــا، والأســـير 
  ٤٧)(. " ٌأخباره، ومن فقد خلال الحروب فلا يعلم حاله، أحي هو أم ميت

٤٨) (حكم التفريق بين المفقود وزوجته :ثانيا
:  

نص الفقهـاء علـى أن الأسـير فـي أيـدي الكفـار لا تتـزوج زوجتـه، ولا يقـسم مالـه 
 وأما إذا ،٤٩)(مان لا يمكن أن يعيش بعدهما لم تعلم وفاته بيقين، أو يمضي عليه ز

أن تكــون غيبــة غيــر منقطعــة يعــرف خبــره :  الأولــى:حــالينفهــو لا يخلــو مــن  غــاب
 بالإجمـــاع إلا أن وج فـــي قـــول أهـــل العلـــم فهـــذا لـــيس لامرأتـــه أن تتـــز،ويـــأتي كتابـــه

   )٥٠(.فلھا أن تطلب فسخ النكاح، فيفسخ نكاحه ،يتعذر الإنفاق عليها من ماله
إذا غاب الزوج عن زوجته غيبة منقطعة، بحيث لا يعلم خبره، :  الثانيةوالحالة

فهــذه الحالــة كانــت محــل خــلاف بــين الفقهــاء، حيــث اختلفــت آراؤهــم فــي أثــر هــذه 
أم لا؟  الغيبـــة علـــى أهـــل المفقـــود ومالـــه، أي هـــل يبـــاح فـــسخ نكـــاح زوجـــة المفقـــود،

قـــضية لآثـــار، والأوســـبب اخـــتلاف الفقهـــاء فـــي هـــذه المـــسألة التعـــارض الظـــاهري ل
  :للفقهاء في ذلك ثلاثة مذاهب و،الواردة في امرأة المفقود

أنـه لا أثـر لهـذه الغيبـة علـى اسـتمرار  :وبـه قـال جمهـور العلمـاء: المذهب الأول
النكاح، ولا يجوز لزوجة المفقود طلب فسخ النكاح، والزواج من غيره إلا أن يأتيهـا 

 -يقين، بقيام بينة على ذلك، أو مضي مدة بيان بالموت أو الطلاق، فتعلم وفاته ب
 )٥١ (.ال�س'مة غيبت�ه ظ�اھر ك�ان لو فيما لا يمكن أن يعيش بعـدها -يقدرها الحاكم 

واستدلوا على ذلك بحديث عمر في المفقود مع موافقة الصحابة له، وتركهم إنكاره، 
يـــر ولأن النكـــاح قـــد ثبـــت بيقـــين، وغيبـــة الـــزوج لا توجـــب الفرقـــة بينهمـــا كمـــا فـــي غ

المفقـود، ومــوت المفقــود فــي غيبــة محتمــل مـشكوك فيــه، فــلا يــزال يقــين النكــاح بــين 
   )٥٢(. المفقود وزوجته بالشك في موته
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 أن هــذه الغيبــة لهــا أثــر علــى اســتمرار النكــاح، ويبــاح للزوجــة :المــذهب الثــاني
وقـال بهـذا . فسخ نكاح زوجها المفقود والزواج من غيره بعد مضي مدة على غيبتـه

، فـإذا كـان الـزوج )٥٣(والحنابلـة . ي كل من المالكيـة والـشافعي فـي مذهبـه القـديمالرأ
ظـاهر غيبتـه الهــلاك، فـإذا رفعـت زوجــة المفقـود أمرهـا للقاضــي، وبعـد الـسؤال عنــه 
في البلدان التي يتصور ذهابه إليها، وطلبت زوجته من القاضي فسخ هذا النكـاح، 

ٕاضـــي، واذا لـــم يظهـــر الـــزوج، فعندئـــذ فـــإن القاضـــي يـــأمر بـــالتربص مـــدة يقررهـــا الق
يمكن أن يحكم القاضي بالتفريق، وتعتد الزوجـة عـدة الوفـاة فيبـاح لهـا بعـد انقـضاء 

 .العدة أن تتزوج

  .   واستدلوا بأدلة من الكتاب، والأثر، والمعقول
ــ��    ﴿ :مــن الكتــاب قولــه تعــالى � ِ\ِ; ]̂ ــ��4ِ� Vَ �
َ� ٍ:
ــ�4 ــ���.ٌ `	 ��\B ِــ�� Vَ/4�� ُb�Pــ %�&�ٍ��﴾ )٥٤( ،

4� ��5�8/ `	ـ�4
:ٍ        ﴿ : وقوله تعالى 
� ��ـَ� :
�5�8�ُ�ِ/ `	ـ4 ��ـَ<َB /5 ���B eـَ��َ"�cَ� �5ْd"�9َـ 
�-�7ُ�ْf%"gَ �َhِ �&�/ـ
  ْ�
�Cَ��	�َِّ& ً�,��4ِj /5�8�ُ��k َl�
مـا روي عـن عمـر بـن الخطـاب أنـه : ، ومن الأثـر)٥٥(﴾

ن ثم تعتد عدة المتوفى عنها ثم تـنكح قضى في امرأة المفقود بأن تتربص أربع سني
أيمـا امـرأة فقـدت زوجهـا فلـم « : ، وروي عنه رضى االله عنه أنـه قـال)٥٦("إن بدا لها

 وقاس العلماء )٥٧("ًتدر أين هو، فإنها تنتظر أربع سنين ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا
ت حالة زوجة المفقود  وحقها في فسخ النكاح بزوجة المجبـوب والمعـسر لـسبب فـوا

ا فـــي حالـــة مـــ فمـــا بالـــك باجتماعه،الاســـتمتاع فـــي الأول، وفـــوات النفقـــة فـــي الثـــاني
 فـــالأولى ، لأنـــه جـــاز الفـــسخ لتعـــذر الـــوطء بالعنـــة، وتعـــذر النفقـــة بالإعـــسار؛الفقـــد

ــــع الأســــباب  ــــة لتعــــذر جمي ــــزوج لمــــدة طويل ــــد ال ــــي حالــــة فق ــــسخ النكــــاح ف بجــــواز ف
  .)٥٨(المتقدمة

 الخطــاب، وعثمــان، وعلــي، وابــن مــسعود،  وبــه قــال عمــر بــن:المــذهب الثالــث
أن المقـصود علـى أي حالـة فقـد، : وابن عباس، وابن عمر، والجمهور من التـابعين
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إذا رفعــت زوجتــه أمرهــا للحــاكم ضــرب لهــا مــدة أربــع ســنوات مــن حــين رفعهــا، فــإن 
  . )٥٩(ٕجاء فذاك، والا اعتدت عدة المتوفى عنها، ثم يباح لها الزواج

  :الراجح
 إلــى الاجتهــاد والنظــر فــي المـــصلحة،  أن الأمــر فــي ذلــك عائــدلــى الــذي يبــدو

والمــصلحة للمــرأة الــزواج؛ لأن عــدم زواجهــا ومنعهــا منــه إلــى أن تعلــم وفاتــه بيقــين 
ـــة أو مـــضي مـــدة لا يمكـــن أن يعـــيش بعـــدها   فيـــه ضـــرر بـــالغ وظـــاهر -بقيـــام بين

لا اعتدت عدة ٕإنها تنتظر أربع سنوات، فإن جاء وا: بالمرأة، فترجح مذهب من قال
  . الوفاة، ثم يباح لها الزواج، وأن ذلك لما فيه حماية مصالح الزوجة وحفظ حقوقها

  :مدة التربص: ثالثا
 هو انتظار المرأة زوجها المفقود مدة من الـزمن، بحيـث يمكـن التفريـق :التربص

بين الزوجين بعد مدة التربص في حالـة فقـد الـزوج وعـدم العثـور علـى خبـر يكـشف 
لا بد من تحديـد مـدة التـربص والانتظـار بحيـث يمكـن التفريـق بـين الـزوجين وحاله، 
، واختلف القـائلون بجـواز التفريـق بـين الزوجـة وزوجهـا المفقـود فـي تحديـد )٦٠(بعدها

 فمن مطول فـي ،مدة التربص التي يجب على المرأة أن تمكثها قبل الحكم بالتفريق
ن المــدة فقــط التقــاء الــصفين للقتــال، المــدة إلــى مائــة وعــشرين ســنة، إلــى القــائلين أ

أمـا : ولعل سبب هذا الخلاف في تحديد المدة يرجـع إلـى عـدم وجـود نـص بالمـسألة
              مـــن أقرانـــهلمفقـــود وزوجـــه إلا إذا لـــم يبـــق أحـــدلا يقولـــون بـــالتفريق بـــين افـــالحنفيـــة 

قهـم الحنابلــة وواف. )٦٢(ذهـب الـشافعية فـي القـديم إلـى أن المـدة أربـع سـنين. )٦١( احيـ
في الغيبة التي ظاهرها الهلاك، وأما الغيبة التي ظاهرها السلامة كالتـاجر والـسائح 

 إلــى أنوذهـب المالكيــة . ً لأنـه لا يعــد مفقــودا؛انتظـر بــه تتمـة تــسعين ســنة منـذ ولــد
 تعتد زوجته بعد ذهابه لغلبـة الظـن بموتـه، د في بلاد الإسلام في زمن الوباءالمفقو

قاتلـة أهـل الإسـلام تعتـد بعـد انفـصال الـصفين وعنـد المالكيـة المفقـود والمفقود فـي م
في الفتن بـين المـسلمين تعتـد زوجتـه بعـد انفـصال الـصفين، فهـل علـى الزوجـة هنـا 
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أن تعتد بعد انفـصال الـصفين؟ أم أن لكـل حالـة ملابـساتها؟ والمفقـود فـي قتـال بـين 
لحـاكم فـي أمـر فقـده والتحـري المسلمين والكفار تعتد بعد سـنة مـن فقـده، بعـد نظـر ا
لمـدة التـي يظـن بقـاؤه ا:  أي؛عنه، والمفقود في أرض الشرك تنتظر زوجتـه للتعميـر

بتأبيـــد : )٦٣(وقـــال الظاهريـــة. ٕلزوجـــة والا فلهـــا التطليـــقل فيهـــا، إذا دامـــت نفقـــة احيـــ
   .)٦٤(الانتظار حتى يعلم موته أو طلاقه

 فـي قـانون الأحـوال  عقد الزواجأثر جريمة الإخفاء القسري على: المطلب الثاني
  :الشخصية الأردني

لم يشر قـانون الأحـوال الشخـصية الأردنـي فـي نـصوصه صـراحة لأثـر الجريمـة 
شـار إلـى ألا أنـه إن لآثار الجريمة على عقـد الـزواج لم يتطرق القانوو ،على الأفراد

ريـق للفقـد، التف "أثر الغيبة والفقد على عقـد الـزواج وحكـم الزوجيـة بعـد فقـدان الـزوج 
وقــد نــص صــراحة علــى الأحكــام المختلفـــة للمفقــود وأثــر الفقــد علــى عقــد الـــزواج، "

 حالــة فــيد فــرق القــانون بــين حالــة الفقــد حيــث أجــاز للمــرأة طلــب التفريــق للفقــد، وقــ
أربع سنين، وبين الحالة  حيث جعل مدة التربص ،الأمن التي لا يغلب فيها الهلاك

ـــ  ســـنة واحـــدة،  فقـــد جـــاء فـــي المـــادة هدة التربـــص فيهـــا الهـــلاك جعـــل مـــبالتـــي يغل
لزوجـة المفقـود الـذي لا تعـرف " من قانون الأحـوال الشخـصية الأردنـي أن ) ١٤٣(

 لتـضررها مـن بعـده عنهـا ؛حياته من مماته الطلب من القاضي فسخ عقـد زواجهمـا
 ًولو ترك لها مالا تنفق على نفسها منه، فإذا لم تعرف حياته من مماته بعد البحث
والتحري عنه ففـي حالـة الأمـن وعـدم الكـوارث يؤجـل الأمـر أربـع سـنوات مـن تـاريخ 
فقده، فإذا لم يمكن أخذ خبر عن الزوج المفقود وأصـرت الزوجـة علـى طلبهـا يفـسخ 
عقد زواجهما، أما إذا فقد في حال يغلب علـى الظـن هلاكـه فيهـا كفقـده فـي معركـة 

 فللقاضــي فــسخ عقــد زواجهمــا بعــد ،ذلــكأو إثــر غــارة جويــة أو زلــزال أو مــا شــابه 
  .مضي مدة لا تقل عن سنة من تاريخ فقده بعد البحث والتحري عنه

ب الغيــاب والهجــر، إذا أثبتـــت كمــا أجــاز القــانون للمـــرأة أن تطلــب التفريــق بـــسب
): ١١٩(المـادة  فقـد جـاء فـي ، سنة فأكثر حتـى لـو كـان معلـوم مكـان الإقامـةهغياب
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جها عنهـا سـنة فـأكثر وكـان معلـوم محـل الإقامـة، جـاز إذا أثبتت الزوجة غياب زو"
لزوجته أن تطلب من القاضي فسخ عقد زواجهما إذا تضررت من غيابه عنها ولو 

  ".كان له مال تستطيع الإنفاق منه
كان معلـوم مكـان الإقامـة  فإن ،    وقد فرق القانون بالنسبة للغائب بين حالتين

اضـــي أجـــلا وأعـــذر إليـــه بـــأن يحـــضر ول الرســـائل إليـــه ضـــرب لـــه القصـــوأمكـــن و
للإقامة معها أو ينقلها للإقامة معه، فأن لم يفعل أو لم يبد عذرا مقبولا فـرق الثـاني 
ٕبينهمـــا، وان كـــان مجهـــول محــــل الإقامـــة أو لا يمكـــن وصــــول الرســـائل إليـــه فــــرق 

مـــــن قـــــانون الأحـــــوال ) ١٢٠(لمـــــادة االقاضـــــي بينهـــــا دون ضـــــرب أجـــــل كمـــــا فـــــي 
ًن وصول الرسائل إلى الغائب، ضرب له القاضي أجـلا وأعـذر إذا أمك" :الشخصية

نقــضى الأجــل ولــم اا إليــه بــأن يحــضر للإقامــة معهــا أو ينقلهــا إليــه أو يطلقهــا، فــإذ
ًيفعــل ولــم يبــد عــذرا مقبــولا، فــرق القاضــي بينهمــا بفــسخ عقــد زواجهمــا بعــد تحليفهــا  ً

ًكــان الــزوج غائبــا فــي إذا ": مــن قــانون الأحــوال الشخــصية) ١٢١(والمــادة ". اليمــين
 أو كـان مجهـول محـل الإقامـة وأثبتـت ،مكان معلوم ولا يمكـن وصـول الرسـائل إليـه

الزوجة دعواها بالبينة وحلفت اليمين وفق الدعوى، فرق القاضي بينهما بفـسخ عقـد 
زواجهمــا بــلا إعــذار وضــرب أجــل، وفــي حــال عجزهــا عــن الإثبــات أو نكولهــا عــن 

  ."اليمين ترد الدعوى
**  
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  ةـــالخاتم

وبعد أن مـن االله علينـا عـز وجـل بإتمـام هـذه الدراسـة نقـدم ملخـصا لأهـم النتـائج 
  :التي تم التوصل إليها

 فـي القـانون القـسري مـن المواضـيع الحديثـة نـسبييعد موضـوع جريمـة الإخفـاء ا .١
ٕالــدولي، وان كانــت جــذوره متأصــلة فــي التــاريخ الإنــساني، فقــد عــرف المجتمــع 

  .ذا النوع من الجرائم منذ زمن بعيدالإنساني ه
نـه أ في الفقه الإسـلامي، إلا ام ورود جريمة الإخفاء القسري نصبالرغم من عد .٢

فـــي القـــرآن مـــن الجـــرائم التـــي تحرمهـــا الـــشريعة الإســـلامية بنـــصوص صـــريحة 
  . واجتهادات الأئمةوالسنة وأقوال الفقهاء

قــر للإنــسان بــشكل عــام حــق حــرم الإســلام الاعتــداء علــى الكرامــة الإنــسانية، وأ .٣
الحيــاة والحريــة والتــدين والمــساواة والمحاكمــة العادلــة، كمــا أقــر لــه حــق الــسفر 
والتنقـــل والتمتـــع بوطنـــه، وأقـــر لـــه حـــق الـــزواج والتكـــاثر والتناســـل، واعتبـــر أي 

 .مساس بهذه الحقوق جريمة تستوجب العقاب الأخروي والدنيوي

 . ي شكلأفراد خصوصا بما والأة الاعتداء على الأسرة عموحرمت الشريع .٤

 على حقوق الزوجة في حال غيـاب الـزوج وقـدمت التـشريعات شريعةحافظت ال .٥
 .المناسبة لذلك

 .حكام المفقود على كل من تعرض لجريمة الإخفاء القسريأ تطبق .٦

 :التوصيات

 والــنص عليهــا قانونــا فــي قــانون عــادة النظــر فــي هــذا النــوع مــن الجــرائمإيجــب  .١
 .نها لم تفرد بنص خاصإ حيث ،ة الأردنيحوال الشخصيالأ

عادة النظر في جميع النـصوص الخاصـة بجريمـة الإخفـاء القـسري لتـشمل مـا إ .٢
 بهــدف تحقيــق المزيــد مــن الحمايــة للأفــراد عمومــا ؛يــستجد مــن قــضايا مــشابهة

 .ًوالأسرة خصوصا 
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  البحثهوامش
                                                           

،  ١٩٩٥ القــاهرة،- العقــاب عليهــا، دار النهــضةالفــار، عبــد الواحــد؛ الجــرائم الدوليــة وســلطة) ١(
هـــم الجـــرائم الدوليــــة، ألقـــادر، القــــانون الـــدولي الجنـــائي، ؛ القهـــوجي، علـــي عبـــد ا٢٩١ص 

؛ ١٤٢م، ص ٢٠٠١المحــــاكم الدوليــــة الجنائيــــة، منـــــشورات دار الحلبــــي، الطبعــــة الأولـــــى 
  .  ٢١٦بيومي، المحكمة الجنائية الدولية، ص 

ساسـي للمحكمـة الجنائيـة ضد الإنسانية في أحكـام النظـام الأ، الجرائم ، سوسن تمر خانةبك) ٢(
 بيــــومي، المحكمــــة الجنائيــــة ٤٩م، ص ٢٠٠٦ بيــــروت، –الدوليــــة، منــــشورات دار الحلبــــي 

  . ٥٢٨، عبد الغني، الجرائم الدولية، ص ٤٣٩ ص،الدولية
دة الـسادسة وبـنفس  المراجع السابقة الصفحات نفسها، هذا التعريف كما ذكر فـي المـا:انظر) ٣(

  .الصيغة
يشير إلى الجنسين الذكر والأنثى فـي إطـار المجتمـع ولا يـشير " إن تعبير الجنس) ٣(الفقرة ) ٤(

، موقع المحكمة الجنائية الدولية على الشبكة "تعبير الجنس إلى أي معنى آخر يخالف ذلك
  .العنكبوتية 

www. Icrc. Org، web، ara، siteara . nsf،١٠،٣،٢٠٠٨  .  
  . موقع المحكمة الجنائية الدولية على الشبكة العنكبوتية) ٥( 

www. Icrc. Org، web، ara، sitera o. nsf،٢٠٠٩ ،٣ ،٥ .  
د أحمد، الجرائم ضد الإنسانية في القانون الدولي، رسالة ماجستير غير السواعير، أحمد داو )٦(

الجـــرائم ضـــد الإنـــسانية، ؛ بكـــة، ١٣٠م، ص ٢٠٠٣منـــشورة، المعهـــد الدبلوماســـي الأردنـــي،
  . ١٦٦؛ بيومي، المحكمة الجنائية الدولية، ص ٢٠٥ص

ود أحمد، الجرائم ضد الإنسانية في القانون الدولي، رسالة ماجستير غير السواعير، أحمد دا )٧(
؛ بكـــة، الجـــرائم ضـــد الإنـــسانية، ١٣٠م، ص ٢٠٠٣منـــشورة، المعهـــد الدبلوماســـي الأردنـــي،

  . ١٦٦نائية الدولية، ص ؛ بيومي، المحكمة الج٢٠٥ص
ود أحمد، الجرائم ضد الإنسانية في القانون الدولي، رسالة ماجستير غير السواعير، أحمد دا )٨(

؛ بكـــة، الجـــرائم ضـــد الإنـــسانية، ١٣٠م، ص ٢٠٠٣منـــشورة، المعهـــد الدبلوماســـي الأردنـــي،
  . ١٦٦؛ بيومي، المحكمة الجنائية الدولية، ص ٢٠٥ص

؛ ١١١؛ محمـــود، المحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة، ص ٤٥٣نـــسانية، ص بكـــة، الجـــرائم ضـــد الإ) ٩(
ـــدولي، ص ١٦٩بـــسيوني، المحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة، ص  ؛ القهـــوجي، القـــانون الجنـــائي ال
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ــــسواعير، الجــــرائم ضــــد الإنــــسانية، ص١٢٩ ؛ عبــــد الغنــــي، الجــــرائم الدوليــــة، ص ١١٩؛ ال
  . موقع المحكمة الجنائية الدولية:وانظر. ٥٥٦

www. Icrc. Org، web، ara، sitearoa. O. nsf. ٢٠٠٩ ،٣ ،١٠  
 . المراجع السابقة ذات الصفحات :انظر) ١٠(

؛ ١١١؛ محمــود، المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، ص ٤٥٣بكــة، الجــرائم ضــد الإنــسانية، ص ) ١١(
؛ القهــوجي، القــانون الجنــائي الــدولي، ص ١٦٩بــسيوني، المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، ص 

؛ عبـــد الغنـــي، الجـــرائم الدوليـــة، ص ١١٩الجـــرائم ضـــد الإنـــسانية، ص؛ الـــسواعير، ١٢٩
  .ر موقع المحكمة الجنائية الدوليةوانظ. ٥٥٦

www. Icrc. Org، web، ara، sitearoa. O. nsf. ٢٠٠٩ ،٣ ،١٠  
 .٢٠١٢مم المتحدة الأشخاص من الاختفاء القسري، الأ  الاتفاقية الدولية لحماية جميع)١٢(
يلحـق بالجريمـة بعـد اكتمـال أركانهـا ويـؤثر علـى عقوبتهـا سـواء بالتـشديد هـو أمـر : الظـرف) ١٣(

  .أو بالتخفيف أو بالاستعادة
 الـــشكري، علـــي يوســـف، القـــضاء الجنـــائي فـــي عـــالم متغيـــر، دار الثقافـــة، عمـــان، الطبعـــة )١٤(

بيطـــــار، وليـــــد، القـــــانون الـــــدولي العـــــام، المؤســـــسة الجامعيـــــة ؛ ٦٩ صم،٢٠٠٨، الأولـــــى
  .٣٨٩، صم٢٠٠٨، بعة الأولىللدراسات، الط

  مقال:؛ وانظر١١٧؛ العليمات، جريمة العدوان، ص٢٤٨عبد الغني، الجرائم الدولية، ص) (١٥
  .منشور موقع الجزيرة

www.ajjazeera.net_portal_templates  ٢٠٠٩-٣-١٢.  
ــــائي فــــي عــــالم متغيــــر،) ١٦( ــــشكري، القــــضاء الجن ــــدولي العــــام؛ ٦٩ صال ، بيطــــار، القــــانون ال

  .٣٨٩ص
   ؛٣٣٥؛ عبد الغني، الجرائم الدولية، ص١٤٣العليمات، جريمة العدوان، ص ) ١٧(

www.ajjazeera.net_  portal_templates ٢٠٠٩-٣-١٢  

  . المراجع السابقة الصفحات ذاتها: انظر)(١٨
  . المراجع السابقة الصفحات ذاتها: انظر)(١٩

لقهــــوجي، القــــضاء الجنــــائي ؛ ا٢٩١الفــــار، الجــــرائم الدوليــــة وســــلطة العقــــاب عليهــــا، ص  )٢٠(
، عبــد الغنــي، الجــرائم ١٦٦؛ بــسيوني، المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، ص١٤٢الــدولي، ص 
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 الجـــــرائم ضـــــد ة؛ بكـــــ١٣١لجـــــرائم ضـــــد الإنـــــسانية، ص ؛ الـــــسواعير، ا٥٨٩الدوليـــــة، ص
  . ٢٠٧الإنسانية، ص 

الوحـــدات هـــو الـــشخص الـــذي لا ينتمـــي إلـــى القـــوات المـــسلحة أو الميليـــشيات أو : المـــدني) ٢١(
 بهـا فــي اً سـواء كانــت هـذه الحركـات معترفــ،المتطوعـة بمـا فيهــا حركـات المقاومـة المنظمــة
، الجـــــرائم ضـــــد ةبكـــــ. اقـــــاوم لا يعتبـــــر مــــدنيالطــــرف المعـــــادي أم لا، كمـــــا أن الــــشعب الم

  . ٦١، السواعير، الجرائم ضد الإنسانية، ص ٢٦٩الإنسانية ص 
تكــرر للأفعــال المــشار لوكي يتــضمن الارتكــاب المنهــج ســ: التعريــف القــانوني للهجــوم هــو) ٢٢(

النقــل مــن المراجــع بتــصرف : ، ملاحظــة)٢٠٧ الإنــسانية، ص ضــد، الجــرائمةبكــ( إليهــا، 
  .من الباحثة

؛ القهــــوجي، القــــضاء الجنــــائي ٢٩١الفــــار، الجــــرائم الدوليــــة وســــلطة العقــــاب عليهــــا، ص ) ٢٣(
، عبــد الغنــي، الجــرائم ١٦٦ص؛ بــسيوني، المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، ١٤٢الــدولي، ص 
ــــسواعير، ٥٨٩الدوليــــة، ص ، الجــــرائم ضــــد ة؛ بكــــ١٣١الجــــرائم ضــــد الإنــــسانية، ص ؛ ال

  . ٢٠٧الإنسانية، ص 
رسـاله ماجـستير  الجـرائم الدوليـة فـي ضـوء الـشريعة الإسـلامية،  عبـد الكـريم،ةنـد ر،العمـري )٢٤(

  .م٢٠١٠ ،غير منشوره، جامعة اليرموك
؛ الجريــــوي، محمــــد، الــــسجن وموجباتــــه فــــي ٢٣٣، ص٢حكــــام، جابــــن فرحــــون، تبــــصرة ال) ٢٥(

 الــشريعة الإســلامية مقارنــا بنظــام الــسجن والتوقيــف فــي المملكــة العربيــة الــسعودية، طباعــة
؛ الرملاوي، قـضايا الحـبس والاعتقـال، ص ٣٣م، ص ١٩٩١منية،جامعة نايف للعلوم الأ

١١  .  
ٕن، وانما كان يوضع الـسجين فـي المـسجد يتصً دارا للسجن ولا رجالا مخ�ّفلم يتخذ النبي  )٢٦(

أو البيت أو الخيمة، واستمر الأمر كذلك حتى أمر عمر بن الخطاب رضي االله عنه بأن 
؛الجريــــوي، الــــسجن ٢٣٣، ص ٢ ابــــن فرحــــون، تبــــصرة الحكــــام، ج .ًيتخــــذوا دارا للــــسجن

  .  ١١ ؛الرملاوي، قضايا الحبس والاعتقال، ص٣٣وموجباته في الشريعة الإسلامية، ص 
  

 وهم على ثلاثة ، اختلف الفقهاء في أنواع المتهمين ومن يجوز سجنه ومن لا يجوز سجنه)٢٧(
  :أقسام من المتهمين

ـــاق الفقهـــاء: أولا       ـــه التهمـــة باتف ـــالبر والتقـــوى، وهـــذا لا توجـــه إلي ـــك ؛المـــتهم المعـــروف ب  وذل
   .للحفاظ على سمعة الناس
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فسق والفجور، وقد اختلف الفقهاء في سجن هـذه الفئـة مـن سجن المتهم المعروف بال: ثانيا      
  :المتهمين على قولين

 وهـــو قـــول لـــبعض الحنفيـــة وبعـــض الحنابلـــة، واســـتدلوا بعمـــوم ،عـــدم جـــواز حبـــسهم: الأول      
لفاحـشة فـي الـذين إن الذين يحبون أن تـشيع ا: " قال تعالى،الأدلة الواردة في ستر المؤمن

يجـوز حـبس المـتهم :  ، الثـاني١٩ة آيـ:سورة النـور"الدنيا والآخرة ليم في إآمنوا لهم عذاب 
 �ن النبـــي أمهـــور الفقهـــاء، واســـتدلوا بمـــا روي  وهـــو قـــول ج،المعـــروف بالفـــسق والفجـــور

  :وقد اختلف الفقهاء فيه على قولين:سجن المتهم مجهول الحال: ثالثا. حبس في تهمة
  .الجواز وهو قول جمهور الفقهاء: الأول      

ولمزيـد مـن . عدم الجواز وهو قول لبعض الحنفية وبعض المالكية وبعض الحنابلـة: الثاني      
؛الجريـــــوي، الــــــسجن ٢٣٣، ص ٢ابــــــن فرحـــــون، تبـــــصرة الحكــــــام، ج: المعلومـــــات انظـــــر

  .  ١٨؛ الرملاوي، قضايا الحبس والاعتقال، ص ٣٧ ص،وموجباته في الشريعة الإسلامية
؛الجريــــوي، الــــسجن وموجباتــــه فــــي الــــشريعة ٢٣٣، ص٢ابــــن فرحــــون، تبــــصرة الحكــــام، ج) ٢٨(

  .  ١٨؛ الرملاوي، قضايا الحبس والاعتقال، ص ٣٧الإسلامية ص
ن وموجباتـــه فـــي الـــشريعة ؛الجريـــوي، الـــسج٢٣٣، ص ٢ابـــن فرحـــون، تبـــصرة الحكـــام، ج ) ٢٩(

  .  ١١؛الرملاوي، قضايا الحبس والاعتقال، ص ٣٣ ص ،الإسلامية
؛ ٢٣٣، ص ٢؛الـشوكاني، نيـل الأوطـار، ج ٢٣٤، ص ٢ام، جابن فرحون، تبـصرة الحكـ) ٣٠(

  .  ٣٩، ص ٩السرخسي، المبسوط، ج 
   ] .٨[  سورة الإنسان، آية ) ٣١(
محمـــود شـــكور، المكتـــب :  رواه الطبرانـــي، ســـليمان بـــن أحمـــد، المعجـــم الـــصغير، تحقيـــق) ٣٢(

ســـــــناده حـــــــسن؛ إ، وقـــــــال ٢٥٠،ص١،ج١٩٨٥بيروت،عمـــــــان، –الإســـــــلامي، دار عمـــــــار
  .سناده حسنإ :وقال ،٨٦،ص٦ي، مجمع الزوائد،جالهيثم

   ] .١٠٧[ سورة الأنبياء، آية ) ٣٣(
   ] .١٥٧[ سورة الأعراف، آية ) ٣٤(
لوسي، أبو الفـضل شـهاب الـدين الـسيد محمـود، روح المعـاني فـي تفـسير القـرآن العظـيم الأ) ٣٥(

حياء التـراث إ د، عمر عبد السلام السلامي، دارممحمد أحمد الأ: بع المثاني، تحقيقوالس
  .  وما بعدها١٠٦، ص٩م، ج ١٩٩٩ بيروت، الطبعة الأولى،–العربي 
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براويـة سـحنون سـعيد التنـوخي وعبـد الـرحمن بـن قاسـم ومعهـا  نس، مالـك، المدونـة الكبـرىأ) ٣٦(
؛الجوزيــــــة، الطــــــرق ٩٣، ص١٦م، ج ١٩٧٨بــــــن خلــــــدون، دار الفكر،بيــــــروت،امقــــــدمات 

 الحــبس والاعتقـال فــي الفقـه الإســلامي، دار ؛الـرملاوي، محمــد، قـضايا١٤٠الحكميـة، ص
ــــــدة ــــــاهرة،-الجامعــــــة الجدي ــــــشريعة ١٣٧ ص٢٠٠٨ الق ــــــف ال ــــــسرطاوي، محمــــــود، موق ؛ ال

 النــدوة العلميــة ،اميــة فــي التعــذيب، منــشور الكترونيــالإســلامية مــن اســتعمال الوســائل العل
ث للجوانـــــــــب الـــــــــشرعية والقانونيـــــــــة لاســـــــــتخدام الوســـــــــائل العلميـــــــــة الحديثـــــــــة فـــــــــي البحـــــــــ

المــتهم، معاملتــه الــسويلم، بنــدر بــن فهــد، ؛www. Nass ٢٠٠٩-٧-٣،com..الجنــائي
-منيـــة والتـــدريبلنـــشر بـــالمركز العربـــي للدراســـات الأدار اوحقوقـــه فـــي الفقـــه الإســـلامي، 

    .١٠، ص م١٩٨٧الرياض،
؛الجريــــوي، الــــسجن وموجباتــــه فــــي الــــشريعة ٢٣٣، ص٢ابــــن فرحــــون، تبــــصرة الحكــــام، ج) ٣٧(

  .  ١٨؛ الرملاوي، قضايا الحبس والاعتقال، ص ٣٧الإسلامية ص
 والمحارب مشتق ،هي نقيض السلم، أنثى وأصلها الصفة كأنها مقاتلة حرب:  لغة فالحرابة)٣٨(

المقاتلـة والمنازلـة، وهـي بمعنـى سـلب الأمـوال والثيـاب، وهـي : من الحرابـة والمحاربـة وهـي
فقـــد اختلـــف الفقهـــاء فـــي : ًأمـــا اصـــطلاحا. بمعنـــى القتـــل وتـــدل علـــى الغـــصب بـــشكل عـــام

ًتعريــف الحرابــة تبعــا لاخــتلافهم فــي مفهــوم الحرابــة ومــدى دلالتهــا وشــمولها لجميــع أنــواع 
 ،كمــا اختلفــوا فــي شــروط المحــارب. الفــساد أو هــي لأنــواع محــددة مخــصوصة مــن الجــرائم

رج ومن المتفق عليـه بـين الفقهـاء تـسميتهم الحرابـة لقطـع الطريـق الآمـن، واختلفـوا فـيمن خـ
ًلإخافة السبيل ولم يأخذ مالا ولـم يقتـل نفـسا  فـالجمهور علـى أنـه محـارب وذهـب الحنابلـة ،ً

 وذهـب ، عدمه، واختلفوا فيمن خرج بيده دون سلاح فذهب الجمهور على أنه محـاربإلى
هل تكون المحاربـة فـي المـصر أم :  أنه لا بد له من السلاح، واختلفوا  إلىالحنفية وأحمد

 وذهـب أبـو حنيفـة ،ًالمحارب بعيـدا عنـه، فـذهب الجمهـور إلـى أنـه محـاربلا بد أن يكون 
 أنــه لــيس بمحــارب، واختلفــوا فــي مــسألة تعــذر الغــوث فــذهب الجمهــور إلــى أن تعــذر إلــى

الغــوث شــرط فــي الحرابــة، وذهــب الحنابلــة إلــى أنــه لا يــشترط ذلــك، كمــا اختلفــوا فــي وقــوع 
 بــــد مــــن  فــــذهب السرخــــسي إلــــى أنــــه لا،الحرابــــة مــــن الواحــــد أم أنــــه لا بــــد مــــن الجماعــــة

ًراء الفقهــاء فــي الحرابــة نــرى أن أكثــر الآراء توســعا فيهــا هــم آالجماعــة، ومــن خــلال تتبــع 
جح ذلك أن الإنسان ما را وهو القول ال،ً فكل من عاث في الأرض فسادا محارب،المالكية

القدامى، ولو توقف زال يبتدع من فنون الإجرام والفساد في الأرض ما لم يحط به الفقهاء 
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: الفقهــــــــــاء المعاصــــــــــرون عنــــــــــد حــــــــــدود الآراء القديمــــــــــة لتعطــــــــــل هــــــــــذا الحــــــــــد؛ انظــــــــــر
ـــــــــــــــان،ج ـــــــــــــــسوط،ج٤٣٨،ص١٢عمراني،البي ؛الزرقاني،شـــــــــــــــرح ١٩٥،ص٩؛السرخسي،المب

  .٢٠٣، ص٢٤؛ابن عبد البر،الاستذكار،ج١٨٩،ص٨الزرقاني،ج
تـــه فـــي الـــشريعة ؛الجريـــوي، الـــسجن وموجبا٢٠الـــرملاوي، قـــضايا الـــسجن والاعتقـــال، ص ) ٣٩(

ـــــن فرحـــــون، تبـــــصر ا؛٨٧الإســـــلامية، ص  ـــــة، الطـــــرق ٢٣٣، ص٢ الحكـــــام، جةب ؛الجوزي
ـــــل الأوطـــــار، ج ١٤٠الحكميـــــة، ص  ـــــشوكاني، ني ـــــسرطاوي، موقـــــف ٢١٨، ص ٩؛ال ؛ ال

الإســلام مــن اســتعمال الوســائل العلميــة فــي التعــذيب، منــشور موقــع جامعــة الأميــر نــايف 
 .  ٢٠٠٩، ٩، ٣للعلوم الأمنية 

  .٤٤٣،ص ٤، مقاييس اللغة،ج٣٣٧،ص ٣ان العرب،جلس) (٤٠
 ، السرخــــــــــــسي،١٩٦،ص ٦الكاســــــــــــاني، بــــــــــــدائع الــــــــــــصنائع فــــــــــــي ترتيــــــــــــب الــــــــــــشرائع،ج )(٤١

 .٣٤،ص ١١المبسوط،ج

  .٤٧٩ص  ،٢،الدسوقي،حاشية الدسوقي، ج٤٧١ص، ٥ابن رشد،البيان والتحصيل، ج) (٤٢
  .٤٠٠،ص ٨روضة الطالبين وعمدة المفتين،ج) (٤٣
  .١٣٦،ص ٨ني،جابن قدامة،المغ) (٤٤
ــــــــــشرائع، ج) (٤٥ ــــــــــي ترتيــــــــــب ال ــــــــــدائع الــــــــــصنائع ف ، السرخــــــــــسي، ١٩٦، ص ٦الكاســــــــــاني، ب

  .٤٠٠، ص ٨، روضة الطالبين وعمدة المفتين، ج٣٤،ص ١١المبسوط،ج
 ،٤٧٩، ص ٢،الدسوقي، حاشية الدسـوقي، ج٤٧١ص، ٥ابن رشد، البيان والتحصيل، ج) (٤٦

." في الشريعة والقانون دراسة مقارنةائب أحكام الزوج الغ. "براهيم يونسأحمد أدم إ، يونس
أحكــام . "الــضبع، نجيــة عمــران أحمــد. ٢٠٠٣ة، منــشور غيــر: الخرطــوم.  ماجــستيررســالة

 - ٢٠١١دراســة علــى الأحــداث الجاريــة فــي ليبيــا : زوجــة المفقــود فــي الــشريعة الإســلامية
ريل جب .٢٠١٥ نقابة أعضاء هيئة التدريس، -جامعة طرابلس . ١٥٨ - ١٤٣." ٢٠١٥

م جامعـة أ:  الخرطـوم.دراسة مقارنـة: أحكام الزوج المفقود في الفقه الإسلامي. إبراهيم ودا
مجموع . َزين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، السلامي .١٩٩٤درمان، 

الثانيــة، / ٢، ١ الفــاروق الحديثــة للطباعــة والنــشر، جـــ .رســائل الحــافظ ابــن رجــب الحنبلــي
  . م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤

  . المراجع السابقة :انظر) (٤٧
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  ،٤٧٩ص  ،٢،الدسوقي،حاشــية الدســوقي،ج٤٧١ص، ٥ابــن رشــد، البيــان والتحــصيل، ج) (٤٨
." في الشريعة والقانون دراسة مقارنةأحكام الزوج الغائب . "براهيم يونس أحمد آدم إ،يونس
أحكــام ".  نجيــة عمــران أحمــدالــضبع، .٢٠٠٣، ةمنــشور غيــر: الخرطــوم.  ماجــستيررســالة

 - ٢٠١١دراســة علــى الأحــداث الجاريــة فــي ليبيــا : زوجــة المفقــود فــي الــشريعة الإســلامية
جبريل  .٢٠١٥ نقابة أعضاء هيئة التدريس، -جامعة طرابلس . ١٥٨ - ١٤٣." ٢٠١٥

م أجامعـة :  الخرطـوم.دراسة مقارنـة: أحكام الزوج المفقود في الفقه الإسلامي. إبراهيم ودا
مجموع . َالدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، السلاميزين  .١٩٩٤درمان، 

الثانيــة، / ٢، ١الفــاروق الحديثــة للطباعــة والنــشر، جـــ . رســائل الحــافظ ابــن رجــب الحنبلــي
  . م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤

ــــتح القــــدير ) (٤٩ ــــن الهمــــام، ف ، الكاســــاني، بــــدائع ٣٥، ١١، السرخــــسي، المبــــسوط ١٣٦، ٦اب
، ابــــن ١٢٥، ٣، الــــشيرازي، المهــــذب ٣٤٧، ٣٤٦، ٥الأم الــــشافعي،  ،١٩٦،٦.الـــصنائع

  .١٣٣،١،ابن حزم، المحلى٢٤٧، ١١قدامة، المغني 
  .٢٤٧، ص ١١ابن قدامة، المغني،ج  (٥٠)
ــــدير  (٥١) ــــن الهمــــام، فــــتح الق ، الكاســــاني، بــــدائع ٣٥، ١١، السرخــــسي، المبــــسوط ١٣٦، ٦اب

، ابـــن ١٢٥، ٣لمهـــذب ، الـــشيرازي، ا٣٤٧، ٣٤٦، ٥،الـــشافعي، الأم ٩٦،٦ ١. الـــصنائع
 .١٣٣،١،ابن حزم، المحلى٢٤٧، ١١قدامة، المغني 

ابــن قدامــة، المغنــي،  ،٣٥، ١١، السرخــسي، المبــسوط ١٣٦، ٦ابــن الهمــام، فــتح القــدير ) ٥٢(
 .١٣١، ص٨ج

، البـاجي، المنتقـى ١٦٠، ٢، ابـن رشـد الجـد، المقـدمات ١٦٠، ٢ مالك بـن أنـس، المدونـة )(٥٣
،الـــــشافعي، ١٥٦، ٤، الحطـــــاب، مواهـــــب الجليـــــل ٩٧٩، ٢الدســـــوقي  ، حاشـــــية٣٤٩، ٥

، ١، الغزالــــــي، المستــــــصفى ٣٩٨ – ٣٩٧ ،٣، الــــــشربيني، مغنــــــي المحتــــــاج ٣٤٦،٥الأم
، البهــوتي، ٢٤٩ – ٢٤٨، ١١؛ ابــن قدامــة، المغنــي ١٢٥، ٣، الــشيرازي، المهــذب ٣٢٠

 .٤٢١، ٥الإقناع 

  .٢٢٧: سورة البقرة من الآية ) ٥٤(
  .٢٢٩: سورة البقرة، من الآية) ٥٥(

   .١٢٣٢٣ الرزاق في مصنفه، أثر رقم أخرجه عبد) (٥٦
  .١٥٩٨٣، البيهقي، أثر رقم ١٢٥٢ثر رقم أموطأ مالك، ) (٥٧
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  .)٥٧٣/ ٢(مجموع رسائل ابن رجب  (٥٨)
 .١٣١،ص٨ابن قدامة،المغني،ج ،٢٣٩/ ٥٧مجلة البحوث الإسلامية ) (٥٩

الأظهــر : دة، الــشافعية فــي القــديمواختلـف القــائلون بــالتربص أربــع ســنين فــي بدايـة هــذه المــ (٦٠)
عندهم من حين رفـع الأمـر إلـى القاضـي، وذهـب آخـرون إلـى أنـه مـن حـين انقطـاع خبـره  

 بعــد الفحــص وعــدم العثــور  أن المــدة تبــدأويــرى المالكيــة، ) ١٢٤، ٣زي، المهــذب الــشيرا(
، حاشــية العــدوي ١٢٣، ٥رشــي ، شــرح الخ١٦٨، ٢مالــك بــن أنــس، المدونــة ( علــى خبــره

لحـاكم، وفـي تبـدأ المـدة مـن حـين رفـع الأمـر إلـى ا: همااحدإ وللحنابلة روايتان ،)١٢٣ ،٥
ـــد ـــة مـــن حـــين الفق ـــا، )٢٤٩ – ٢٤٨،١١ابـــن قدامـــة (الثاني  هـــل يجـــب علـــى :والـــسؤال هن

  .الزوجة أن ترفع أمرها إلى الحاكم ليأمرها بالتربص أو يكفي مضي أربع سنين؟ 
ــم يتعرضــوا لهــذه المــس: الحنفيــة       ــم يقولــوا بالفرقــة، والــشافعية،ألةل اختلــف فقهــاؤهم :  لأنهــم ل

 ومـن لـم يـشترط بـل اكتفـى بمـضي ،على القديم بين من اشـترط رفـع الأمـر لـضرب الأجـل
، أحمـد الجـادري، أحكـام ١٢٥ – ١٢٤، ٣الـشيرازي  (لمدة، والأصـح عنـدهم الـرأي الأولا

جـة المفقـود لا تفتقـر إلـى حكـم  أن زوويـرى الحنابلـة) ٧٧ ص ،المرأة المفقود عنها زوجهـا
: ، والمالكيـة)٤٢٤ ص ،البهوتي، الـروض المربـع(حاكم بضرب مدة التربص وعدة الوفاة 

قــالوا برفــع الأمــر إلــى الحــاكم فيؤجلهــا أربــع ســنين، وكــذلك حكمــوا بــالرفع فــي المفقــود فــي 
 رشـــد ابــن( ًالحـــاكم عامــا بعـــد البحــث والتحـــريالقتــال بــين الكفـــار والمــسلمين فيـــضرب لــه 

عدة المفقود عنهـا زوجهـا هـي عـدة وفـاة .  عدة زوجة المفقود). ١٦٥، ٢الجد، المقدمات 
ـــشافعي فـــي القـــديم  ـــار ال ـــشيرازي، المهـــذب (وهـــو مخت ـــووي، المجمـــوع ١٢٤،٣ال ، ١٨، الن

، ابـــن رشـــد الحفيـــد، بدايـــة ١٦٦، ٢مالـــك بـــن أنـــس، المدونـــة  ( والمالكيـــة) ١٥٩ – ١٥٨
، حاشـــية العـــدوي ١٢٣، ٥، شـــرح الخرشـــي ١٣٨ ص ،، مختـــصر خليـــل٨٥، ٢المجتهـــد 

  والحنابلـة،) ٤٦٩، ١، حاشـية المعـداني ٤٦٦، ١، محمد المـالكي، شـرح ميـارة ١٢٣، ٥
، البهوتي، الـروض المربـع ص ٣٣٤ ص ،، قواعد ابن رجب٤٦٦ ص ،المقدسي، العدة(

  .)٣٣٩، ٥، وابن تيمية، الفتاوى الكبرى ٤٢٤

ـــصنائع ، ٣٥، ١١السرخـــسي، المبـــسوط  (٦١) ـــدائع ال ، ابـــن نجـــيم، البحـــر ١٩٦،٦الكاســـاني، ب
، ابــــن عابــــدين، رد المحتــــار ٤٦١، ١، العينــــي، رمــــز الحقــــائق ١٧٩ – ١٧٧، ٥الرائــــق 
  .٦٢٨، ٢، المرغيناني، الهداية ٤٨٤،٤

  . المراجع السابقة:انظر) (٦٢
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  .١٣٤، ١٠ابن حزم، المحلى  (٦٣)
إن : زوجتــه أم لا؟ جــاءت الــردود كالتــاليوٕاذا رجــع الــزوج المفقــود هــل يمكــن أن يطالــب ب) (٦٤

رجــوع الــزوج يختلــف بــاختلاف الأوقــات والحــالات، وهــي الرجــوع فــي وقــت العــدة، الرجــوع 
بعد العدة وقبل الزواج، الرجوع بعد العدة والزواج، فإذا عاد الزوج فـي مـدة تـربص الزوجـة 

ابــن أنــس، المدونــة مالــك  (أوحــين عــدتها ذهــب فقهــاء المــذاهب الإســلامية إلــى أحقيتــه بهــا
ــــن رشــــد الجــــد، المقــــدمات ١٦٦، ٢ ، الــــشيرازي، ١٢٥، ٥، شــــرح الخرشــــي ١٦٤، ٢، اب

 وقد جاء في مقدمات ابـن رشـد ،)٤٢٤بهوتي، الروض المربع، ص ، ال١٢٥، ٣المهذب 
إن انكـــشف أمـــر المفقـــود بقدومـــه أو علـــم حياتـــه، أو موتـــه قبـــل انقـــضاء الأجـــل والعـــدة “ 

وعطـف علـى مـا ينكـشف مـن أمـره، فاعتـدت مـن يـوم وفاتـه إن انتقض ذلـك الحكـم باتفـاق 
)  ١٦٢، ٢ابن رشـد، الجـد، المقـدمات (  علم موته وبقيت على عصمته إن علمت حياته

بهــا ولا يحتــاج  أحــق لــزواج، فــإن الــزوج الأول  المفقــودوٕاذا عــاد الــزوج بعــد العــدة وقبــل ا(
 ، ولـو عـاد )١٦٣، ٢لمقـدمات ، ابن رشـد، ا١٦٢، ٢بن أنس، المدونة مالك (لعقد جديد 

 الـزوج الأول م الدخول بها من قبل الثاني، فـإنالزوج المفقود بعد العدة والزواج، فإذا لم يت
أمـا ) ٤٢٤ ص ،، البهـوتي٢٥٦ – ٣٥٢، ٥، البـاجي ١٦٧، ٢بـن أنـس مالك (أحق بها 

 مختـصر ( إذا دخل بها الزوج الثاني، فقد ذهب المالكيـة إلـى أنهـا تبـين مـن زوجهـا الأول
، ابـن عبـد ٣٥٢ – ٣٥١، ٥، البـاجي، المنتقـى ١٢٥، ٥، شرح الخرشي ١٣٨ ص،خليل

لــى أن الــزوج الأول إذا عــاد بعــد دخــول إا ذهــب الحنابلــة بينمــ )٢٦٠ ص ،البــر، الكــافي
، ابن تيمية، ٤٢٤ ص ،البهوتي، الروض المربع( َني، يخير بين زوجته وبين الصداقالثا

  .)٣٣٩، ٥الفتاوي
**  
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